
ألوهدلىب!جة

قعوأوفخوي

امارسلهفلمجرمون؟وللمخرجونلبهتساوىمشهذ،نسالذي"اكلأقال:الذيسليملنسناللدهتورلالى

للصباحدصءحينوالأس،لبذفسجلخطواتمنبالقربالغوايةدىيذافسذذيللواتيلعالدشلدرالسلدور

للعمر،.غفللأمدالمسي!الاحتلاممعيتعاهدمفن،للرجولةاقتطلعدووامارسسوف،بالوصلالمذال

منوتعبرلحظاتهداذمأ.نشيطأ.داذمأ.،بمعطفيفتدثزتباردأ،المساءكان

الذيالبخارهذالكن.الشئاكوراءمنءهنا.،اذنيوطرفيرقبتيحولياقةورفعت

تمزيجعلهاقدالزجاجعلىيتكاثفاخذأانحوومضيت،سيارتيفينفسيودسست

إلىبعيدمنتنظروقد.اراهااندون..المقهى

وتمضي.احدأ،تجدفلأ،المقهىرصيف.وعندما.هناكسأنتظرهاإنيلهاقلت

علىالموزعةالورقيةبالمحارمالزجاجامسح.الجوكانالظهر،بعدالهاتفعلىتحذثنا

تجعلالماءمناثارأالبخارفيترك،الطاولة!علىالجلوسأستطيعائبمفظننتدافئأ،

.الوضوحقليلةمكشرةالشارعصورة.وجدتوصلث،حينلكنني.المقهىرصيف

شيئأ.ادفعولمشينأ.اشربلم:فيكلهاوالكراسيخاليأ،الرصيف

النادلفجاء،بالخروجوهممت،نهضت؟.ايضأالداخلفيوالزباذن،الداخل

قال:.طلبيعنيساالنيلملأئهمعتذرأ:علىالمطلالشئاكعندموقعااخترت

ما.شخصأتنتظرانكاظنكنت-ائنيغزفتورتجماستمر.هنامن.الشارع

الحديثانهياناحاولوانالهفقلت،ذلك،احدلهايقولاندون،الداخلفي

معه:.ذكاء،إلىيحتاجلاكهذاوشأنذكثة،فهي

.الآناذهبانعلي.مشكلةتوجدلا-.إلىالئاسيدفع،فجأةانفلبالذيفالطقس

عنه:ابتعدوانااضاف،.دفعأهنا

عئا.رلضيأتكونانالمهئمتريد.كما-:تحاول،الأربعيناتفيضالعةامراة

حولالمعطفياقةرفعإلىثانيةعدت!دلفتهاالتيبالأصباغالثلاثيناتإلىالعودة

حافةعلىووقفت،أذنيوطرفيعنقي.وجههابهاوطفثراسها،شعرعلى

وانظر،الاتجاهينفيانظر،المقهىرصيفءكانتوجفونها.عينيهاورموشوشفتيها

تتوففلاالتيالمسرعة،السئاراتإلى.وتتحذث،الطويلةالسجائومنصنفأتدخن

هنا.منهاواحدة:هزعنيك!لامرتبكالشاببحماسة

منهل.وستهبطهنا،سيارتهاستتوفف!راسه.تقولهماكأعلىبالموافقةراسه

ولكن،.لهاالبابفتحإلىاناابادروربما:إلىحناهوتمماالمارينز،طريقةعلىمحلوق

اظهرها.اناحبئلالهفةعلىيدلفهذالا،ء.عنقهجلدتحتحدباءعضلةبرزت،أمام

ويدفع،بكوفيةراسهيلصرجلمزءيتضاحكن،العشريندونصبايا

وقفت.مسلوقةذرةعليهايبيععربةامامه.نظراتهنومن،والحلوياتالمثفجاتوياكدن

دخلأوصبئة،شابئمنهاهبطزرقاء،سيارةءعلىساخرةتعليقاتيعفقنائهنادركت

للمقابل،الشارعطرفعلى.المقهىإلى:لسخويتهن،موضوعأكنترئما.الآخرين

.سيارةيمسحعاملةبالنظرمتلئسةمنهنائةاضبطلملكئني

رجلمنهلهبماسوداء،سيارةوقفت:.نحوي

حئاني،جانبيمنمروعندما،بأناقتهمعتذ:جذلأيبدو،المقهىفيالساعةبندول

65-ا!داب

قاذلأ:تومفثممرتبكةبابتسامةفي

9احدأتنتظرهل-

شؤونيفيسافرأتدخلأالسؤالكان!

قلت:.الخاصئة4

انت؟شأنكوما-لى

قال:

.لكاقذماناستطيعائنياظنكنت-

خدمة.4

:باستهجانقلت4

خدمة؟-

:قاللم

خدهة..نعم-

إحراجه:بهدفقلت

صديقة.أنتظرلكنني-

بثقة:قال

ذلك.اعرف-في

له:قلت.معأوضيقيفضولياثار4

هل:سالتفلماذا،تعرفمادمت-

احدأ؟أنتظر!

:وقالضحك

.كلامفاتحة-4

قلتت

تقديمهاتريدالتيالخدمةهيوما-

لي؟!

:العابرةالسياراتإلىينظروهوفالفي

لكنك،الدفةوجهعلىهيمااعرفلا-

ذلك.مئيتطلبانتستطيع

وقلت:اكثر،بهضقت

بمعرفتك؟اتشرفانليهل-

قال:4

الابراهيمي!لطفيالأستاذ.لطفي-

قلت:4



تعمل؟وماذا-

قال:

الئاس.تعجبلاكثيرةاشياءاعمل-

قلت:

يعجبني؟ولاالآنتعملهالذيهذامثل-

:وقالاكتراثبعدمابتسم

تمامأ..تمامأ-

تحتابتسامتهاستطالتوقداضاف

شاربه:

عنها.التخقيعلىأقدرلاوظيفةإنها-

أتوانى.لا،للتدخلبفرصبماعلعتوئمعا

مستوضحأ:قلت

؟بالفرصتعلموكيف-

قال:

؟كثيرةاشياءاععلإئنيلكاقلالم-

قلت:

نعم.-

قال:

!بالغيوبعلأممثلأفأنا-

وقلت:ضحكت

.ادواحوقابض-

مؤكدأ:قال

تعجبلملكئهاكثيوة،اشياءاعمل-

قمكاحدا

معه:الحديثاختصارمحاولاقلت

شكرأ.حاليكلعلى-

السئاراتإلىبالنظرعنهوتشاغلت

.قاللكئه،القادمة

بالوقوفنفسكتتعب"ذاادركبلا-

البارد!الطقسهذافي

إلىالنظروتابعت،راسيهززت

المقهى.دخلحتى،السيارات

جاوزقدالوقتكان،الساعةإلىنظرت

حتى،لحظاتإلأهيوما.بدقانقالموعد

كصوتها.الناعمةالصغيرةبسيارتهاجاعت

وتقفلوتهبطالمفتاحتسحبوهيابتسعت

المضيءوجههاعلىالابتسامةظفت.الباب

قانلة:صافحتنيانإلى،خفيفةبلمعة

عليك؟تأخرت-هل

اضطرابي:لإخفاءساعيأقلت

.أابد.لا-

قانلأ:وضحكت

كالساعة!دقيقةفأنت-

مستدركأ:قلت،المقهىبابوعلى

اليست.بالسيارةجولةفيرايكما-

المتطفلة؟العيونبحلقةمنافضل

وبحلقة،الابراهيميلطفياعنيوكنت

عيبيه.قالت:

-كماتريد.

قلت:

سيارتيءفينركب-

قالت:

تريد.كما-

قلت:

؟الاتجاههذافينعشيهل-

قالت:

تريدءكما-

قلت:

الطويقهذاإلىهنامننخرجهل-

الترابي؟

قالت:

تريد.كما-

قلت:

العتم؟الخلاءهذافيهنانتومفهل-

قالت:

تريد.كما-

وقلت،الزاندة،بطاعتهاذرعأضقت

نرىولا،مبهمةبعيدةاصواتأنسمعونحن

السماء:نجومالتماعاتسوىشينأ

نااو،احيانأتعترضياناحب-

الداذمة.الموافقةهذ.منبدلأشيذأاتقترحي

قالت:

وااعتراضعندييوجدلامعك-

.اقتراح

واضافت:

وطانتكبرتانكالهاتفعلىليقلت-

ابهامكءترضع

قلت:

هذا.قلت-نعم.

قالت:

رضعه؟إلىتشتاقالا-

قلت:

.اشتاق-

قالت:

فمي.في-ضعه

سلالةمنمنحدرةمجنونة.مجنونة

ادارت.نارأراسيفياشعلت.مجانين

كنتبجنونها.مبتهجأكنتدمي.فيحريقأ

فييلسعنيالذيالجنونهذاإلىبحاجة

ايامي.رتابة

عفان

للمطرالأخيرليولم

ثمةنميمدمف

لينل؟امالو..الو..-

ولينا؟،اًنتي؟..كيصحبيبتي51

جعيلتان؟..ضفيرتانلهانبتتإ..كبرت

لينتييا51..المدرسةفيهي؟..اين

الحبيبةا

لهااشتويورالذمى؟..تحبزالتامل

..صدريإلىاضمهانيهاصمغيراًذئأ

لحظاتمنذاكثر.ممشتاقياناواللهأملذا

اتذارهاالميدانساحةإلىانزلونيفقط

اطلقوانعم.،الععوميالهاتفمنأكلعك

شافأ..ذلكيكنلم-اليومسراحي

بجعلليواعتذرالمعتقلمديرناداني

شاي"!إستكانليوبعث،منعفةطويلة

اخربمانوقبل،بسرعةارتشفتهدافن

علئرذولكئهاللقاءإ""إلىبخبثلهقل!

بالطبع...9ماذا.م"مافىل".ـ.اعألاودبحزم

طويلةفارغةقنلنيعلىاجلسوني

حالهل،علىأظافريلا،لاء.مقالأعنل

فيلكهتذكرينيلاحبيبتبماوهفقط..ولكن

إ..للروعةيلاورجدا.فرحانالأنإني

احبكئم.ميهطلبداالمطرإنه9اًتسمعين

للذيالرشيدشارعهوها..ذلك

الناس،والنلس.بالمطر.يغتسلتعشقينه

يتسكعون..وهمهكذااًجعلهمما

وأيهمسونيتشاتمورلم،اويتصافحون

انتظريني،حبيبتياوهيصرخونء.

اتأخر.ءلنحالأ.واتيتاكسيأسأستقل

111.ء..الألمهذلمل.اللعنةاخ..اااانتملإ..

..الموتأريدلالا.لا...تتعرقاًحشائي

..معدتياغ.ما.ءاليوماموتاناًريدلا

الدهية(.)سقطتالممئم..الس!.ء511

اتهاوى..إني511....يسقطشيءكللينل

م..د!..ت.ا.إني

الدواق


